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 ـمالتنظیماھیة الفصل الأول: 
  تمھید:

كما  .أن یقوم بالعمل لوحده..) ،واحد أو وحدة تنظیمیة (إدارة ، قسم ، مصلحةلا یمكن لفرد  مؤسسة أي في
بین جاح المؤسسة مرتبط بالعمل ھ فإن نمنأن المؤسسة لا تشتغل كوحدة متكاملة كما قد یتوھم البعض. و 

نھ ینبغي للمدیر أن یقوم و حتى یتحقق ذلك فإ .جم و متناسقفراد و الوحدات التنظیمیة بشكل منسالأ
 ّ من أھم الوظائف الإداریة التي یجب أن تؤدى على  یعتبر م للجھود و الأعمال. فالتنظیمبوظیفتھ كمنظ

  أكمل وجھ حتى یمكن تحقیق الأھداف المرجوة. 

  مفھوم التنظیـم: - 1

یعتبر التنظیم إجابة على مشاكل العمل الجماعي ، فبمجرد وجود ھدف مشترك واضح ومحدد یتقاسمھ  
وبالتالي تظھر  (Agencement)فرد أو مجموعة من الأفراد ، تظھر الحاجة إلى تقسیم المھام وترتیبھا 

  .)لفترة معینة(بنیة مستقرة نوعا ما 
ط " بالفعل المنظم" أو " بالعمل الجماعي" ؛ أي بضرورة تعاون مجموعة من الأفراد فوجود التنظیم یرتب

  . )1( شاط ما معانمن أجل القیام ب
فكلمة " تنظیم" تحمل معنییان یكملان بعضھما البعض: أما المعنى الأول فیشیر إلى كل عمل یرمي إلى 

المتخذة من طرف ھذا العمل ، فھنالك  تحقیق ھدف ما ، وھذا مھما تكن الوسائل المستعملة والأشكال
تنظیم الإنتاج ، و تنظیم العمل ، و تنظیم الأشخاص...إلخ ، بحیث یكون الحدیث ھنا عن فعل " تنظیم" 

)L’action d’organiser(  : فالتنظیم "كفعل" یمكن في بعض الأحیان تجزئتھ إلى عملیات مختلفة .
لتفكیر في الوسائل ، و اتخاذ القرارات ، والتنفیذ .غیر أن و جمع المعلومات ، و ا  كتحدید ھدف معین ،

ھذه العملیات قد لا تكون بدیھیة بالطریقة التي نتصورھا ، و بالتالي یفتقد التنظیم في ھذه الحالة إلى 
  الصرامة والعقلانیة المطلوبتین.

ً " فھذا یعني عموما و  بأن التركیز یكون على عندما نقول عن شخص ما (أو فریق عمل ما)  أنھ " منظما
جمع المعلومات ، واتخاذ القرارات الرشیدة ، وتخطیط العملیات، وتقییم نتائجھا. فالقول بأن شیئا ما " 
ا" معناه الأخذ بعین الاعتبار للوقت والوسائل المتاحة وكذا المجابھة الدائمة للأھداف بالوسائل ، أو  ً منظم

، أو أسلوبین للعمل (أو أكثر) ، أو مصدرین (أوأكثر) للحصول  بكلمة أخرى الاختیار بین حلین (أو أكثر)
فحسب ھذا المعنى فإن التنظیم یعتبر عملیة أو وظیفة من وظائف الإدارة ، حیث  .)2(على الموارد،...الخ

تستخدم كلمة " تنظیم" بھذا المعنى للإشارة إلى مجموعة من النشاطات الإداریة التي تحكمھا مجموعة من 
  ت والقواعد .الإجراءا

في كتب التسییر وإدارة الأعمال فیدلّ على" مجموعة من  الاستخدامأما المعنى الثاني "للتنظیم" الشائع 
الذین تكون أعمالھم منسقة بطریقة مستقرة ". فكلمة " تنظیم" في ھذا المعنى تشیر إلى  (acteurs)الفاعلین 

جمعیة، أو مستشفى عمومي، أو فریق ریاضي،.... نقابة ، أو  كل كیان منظم سواء تمثل في مؤسسة أو
ودرجات التنسیق تتفاوت من منظمة إلى أخرى. فما یطلق  والتي یمكن أن نطلق علیھا إسم "منظمات".

ً تكون أكثر تنسیقا  من المجموع نفسھ . فلیس مھما القول بأن  علیھ عموما "منظمة" یمكن أن یشمل أجزاءا

                                                
(1)- Mélissa Saadoun,(2000) :Opcit ; P :139 
(2)-Lucien veran ,(1991):  Organiser et décider -Agir dans l’entreprise –Tome 2 . Edition Economica . Paris. P:95.        
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ن الأھم من ذلك یكمن في طرح مشكل التنسیق ، لأن أي منظمة تقوم المؤسسة عبارة عن منظمة ، ولك
 على التنسیق بین الأعضاء الذین یكونونھا.

فالتنظیم بھذه الكیفیة یخضع للدراسة العلمیة المنظمة ، وبصرف النظر على مستوى التنظیر في مجال 
دینامیكیة لأنھا تتناول ظواھر  الإدارة ، فإن ھذه العملیة تتصف بالدینامیكیة والتطور والشمول ؛ فھي

تخضع للتغیر والتقلب والتأثیر بما یحیط بھا من ظواھر بیئیة ، و تتفاعل مع ھذه الظواھر وتتكیف معھا 
ولكنھا لا تستمر طویلا على حالة واحدة ، رغم أن جوھر العملیة بما تحتوي علیھ من غرض یظل ھو 

  .)1(نھا عملیة متطورة لأنھا ظلت موضوعا للبحث والتنظیرالمستھدف دائما من أداء عملیة التنظیم. كما أ
نون المنظمة والذین یقومون بوظائف  ّ وبھذا المعنى فإن التنظیم یشیر إلى البنیة أي إلى الأفراد الذین یكو

  .)2( (les acteurs)متنوعة ، و ھذا التنوع یؤدي إلى بروز علاقات فیما بین الفاعلین 
یین عند الحدیث عن مؤسسة ما أو أي كیان آخر باعتباره مكانا تقام فیھ أعمال ویمكن أن یجتمع كلا المعن

مة تتطلب تدخل العدید من الأشخاص الفاعلین الذین تنشأ بینھم شبكة من العلاقات تمكن من تنسیق  ّ منظ
  الجھود فیما بینھم لتحقیق الغایة المرجوة.

(التفریق) بأن التمییز  (Lawrence & Lorsch)اعتبر المفكران المعاصران" لورنس ولورش"  وقد
، یان اللذان یقوم علیھما أي تنظیمھما العنصران الرئیس (La différenciation et l’intégration)والتجمیع 

  .) 3(وھذان العنصران في الواقع ھما التنسیق والتخصص 

  تعریف التنظیـم: - 2
ل الأعمال وجود العدید من التعاریف یتبین من استعراض كتابات المنظرین و الممارسین من رجا

  المختلفة للتنظیم. ولذا سنقوم بذكر البعض الشائع منھا فقط.
التنظیم بأنھ عبارة عن: " الشكل الذي تبدو فیھ أیة جماعة  (Moony & Reily)"موني وریلي"  یعرف

  إنسانیة لغرض تحقیق ھدف مشترك ".
أنھ: " إمداد المنشأة بكل ما یساعدھا على تأدیة التنظیم ب (Henri Fayol)و یعرف "ھنري فایول" 

ُدد ورأس المال والأفراد ، وتستلزم وظیفة التنظیم من المدیر إقامة  وظیفتھا؛من المواد الأولیة والع
  العلاقات بین الأفراد بعضھم ببعض".

حدید الإداري التنظیم بأنھ: " نظام العمل القائم على الت (Chester Barnard)ویعرف " شستر بارنارد" 
  الواعي للأنشطة أو القوى الشخصیة المنسقة بین شخصین أو أكثر ".

أن التنظیم : "عبارة عن ھیكل مركب من  (Herbert Simon)ویرى " ھربرت سیمون"     
الاتصالات والعلاقات بین مجموعة من الأفراد، من ھذه العلاقات یستمد كل فرد جانبا كبیرا من 

تجاھات التي تحكم عملیات اتخاذ القرارات. كذلك یتكون التنظیم من توقعات المعلومات والقیّم والا
  الأعضاء لأنواع السلوك المتبادل".

أن التنظیم ھو:"الذي یمكننا من تحدید  (Raymond Alain Thietart)في حین یرى " ریمون آلن تیتارت" 
ّن من توحید المھام المراد القیام بھا، وتجمیعھا وإقامة علاقات السلطة والتع اون والاتصال ، التي تمك

  .)4(الأفراد فیما بینھم وإقامة وحدات الدعّم التي تمكن المسؤولین من الحصول على الخبرات المكملة" 
  
  

                                                
. 27 : تنظیم و إدارة الأعمال. دار النھضة العربیة ، بیروت .ص : )1981(د.عمرو غنایم و د.علي الشرقاوي، -  (1)  

(2)-Lucien Veran ;(1991) :Opcit ;P :96 .  
(3)-Nouari Tayeb : Opcit.P :165.  
(4)-Raymond Alain Thietart , (1980) : Le Management .PUF.Paris , P :49  
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  :فمن استعراض التعاریف السابقة وغیرھا یتضح أنھ لكي یوجد تنظیم لابد من
  وجود ھدف محدد  -
الإسھام بجھودھم في  م ببعض ، ویرغبون في مجموعة من الأشخاص یستطیعون الاتصال بعضھ -

  تحقیق ھدف مشترك . 
  :كما یتبین أیضا اتفاق ھذه التعاریف على أن التنظیم ینطوي على 

  تحدید المسؤولیات و السلطات -
  من تحقیق الھدف بكفاءة وفاعلیة . إقامة العلاقات التي تمكن -

بطة ارتباطا وثیقا بھذا الشعاع التنظیمي، و لذلك یمكن القول ، أن إدارة أیة مؤسسة یجب أن تكون مرت
لا یمكن أن تتحقق الأھداف التي من أجلھا وجدت إلا إذا كان ھنالك اتجاه إلى التوازن بین قوة التخصص 

  من جھة والتنسیق من جھة أخرى.
ذاتھ  فالتنظیم الذي یقیمھ الإنسان لتمكینھ من إنجاز الأنشطة الصعبة التحقیق فردیا ، لا یعتبر في حد

  1(على نوعیة الأفراد المكونین لھ المسؤول عن أخطاء التسییر، ولكن بالعكس فالنجاح أو الفشل یتوقفان
بكلمة موجزة فإن التنظیم ما ھو إلا وسیلة لغایة، وعلیھ یجب أن یكون التنظیم من أدوات تحقیق  و

  أھداف المؤسسة ولا یجب أن یصبح ھدفا في حد ذاتھ.

  (البنیة التنظیمیة): تنظیميالھیكل التعریف  - 3
  ومن بین التعاریف الخاصة بالھیكل التنظیمي نذكر على سبیل المثال لا الحصر:

  ،المختلفة مصالحال بین العلاقة یصف الذي الإطار :"ھو التنظیمي الھیكل  (Livian, 2008)حسب 
 . المستویات" مختلف في رؤساءال بین القائمة یةتسلسلال والروابط

  وغایات أھداف لتحقیق الموارد من مجموعة ھو:" التنظیمي الھیكل (P.F. Drucker,1974)حسب 
  .المنظمة"
 مھام بین العمل لتقسیم المستخدمة الوسائل مجموع ھو:" المنظمة ھیكل فإن  H. Mintzbergو حسب 

  .المھام".  ھذه بین اللازم التنسیق ضمان ثم ومن ،میزةم
:" متعدد الأبعاد و لھ مظھرین: التنظیمي للمؤسسة ھیكل البأن  (Alfred Chandler)شاندلر" " ألفرد ویرى

الأول یحتوي على القنوات التسلسلیة والاتصالات فیما بین المستویات المختلفة والإطارات الإداریة، والثاني 
  .)2(طریق ھذه القنوات"  حامل للمعلومات المتدفقة عن

فیعرفان الھیكل بأنھ: " تجمیع الأنشطة الضروریة لتحقیق  )Koontz & O’donnell(أما " كونتز وأدونال" 
السلطة اللازمة لأداء ھذا أھداف المؤسسة، وإسناد كل مجموعة من مجموعات النشاط إلى مدیر یتمتع ب

وبالتالي فإن التنظیم ینطوي على تحدید علاقات السلطة مع التنسیق بینھا أفقیا وعمودیا داخل  .النشاط
  .)3(" ھیكل المؤسسة 

  Socio-technique)( تقني) - إلى الھیكل على أنھ: " نظام (سوسیو  J.D.Thompson)(" تومبسون" وینظر
؛ حیث ةالتنظیمی عقلانیةأن الھیكل أداة رئیسیة لتحقیق ال رىیضم عناصر بشریة وأخرى غیر بشریة ، وی

، ومن ثم یوفر لأعضاء التنظیم یمارس وظیفة ھامة تتلخص في تحدید المسؤولیات والرقابة على الموارد 
و یرى بأن " الھیكل یسھم في تحقیق التنسیق  .حدودا للعمل یمكن معھا توقع أن یمارسوا أعمالھم بكفاءة" 

  بین أعمال الأجزاء الداخلیة للتنظیم التي یعتمد كل منھا على الآخر".

                                                
(1)-Nouari Tayeb :Ibid ; P :167 .  
(2)-Chandler A.D.Jr , (1989) : Stratégie et Structure de l’entreprise . 2ème. éd. éd.des organisations. Paris. P :42 .  
(3)-Koontz.H &O’donnell.C ,(1980): Management – Principes et méthodes de gestion– .Mc Graw Hill éditions . 

Montréal .Canada.P :194.  
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ع من العلاقات داخل المؤسسة ھذه التعاریف في مجملھا إلى أن الھیكل التنظیمي یتوقف على نوتشیر 

أشار إلى أن الھیاكل تخص توزیع السلطة   إلا أن ھناك من .ي تخص توزیع السلطة وتقسیم العملوالت
التعلیمات وتقسیم العمل وتحمل أیضا قنوات الاتصال التي من خلالھا یتم تدفق المعلومات والبیانات و

   اللوائح...الخ.و
؛  ثنان یغطیان نفس الحقلفإن المفھومان الإ  Jarniou.P)  &(Tabatoni.P فبحسب " تاباتوني و جرنیو "  

  أي مجموعة العلاقات الممیزة للتنظیم.
  
  المنظام  الھیكل التنظیمي وLa structure organisationnelle et l’organigramme:  المنظام ھو

و علاقات  (les organes)رسم بیاني تمثیلي للھیكل التنظیمي من خلال توضیح الوحدات العضویة 
 . أفقیا)(بین الوحدات العضویة  و كذا علاقات الاتصال و التنسیق، عمودیا)(السلطة الرسمیة 

- البنىالأفراد ، و( في الواقع یتعذر تمثیل الھیكل التنظیمي  بیانیا لأنھ یتشكل من أشیاء مادیة ملموسة
كما یتكون من أشیاء  .تصال وتدفق المعلوماتالرسمیة للا) و القنوات و الأدوات ،و المعدات، التحتیة

 .لامادیة ؛ لا یمكن رؤیتھا و بالتالي لا یمكن تجسیدھا (العلاقات غیر الرسمیة و التفاعلات الاجتماعیة)
من خلال أخذ صورة لشخص ما  لامثعلى سبیل الف .فالمنظام إذن عبارة عن الشكل العام للھیكل الرسمي

لعام الظاھر و البارز لذلك و إنما الصورة تعبر عن الشكل ا، سدا و روحاا لا نجسد ذلك الشخص جفإنن
، في حین لا یمكن رسم الأعضاء الداخلیة و الأوردة الأعصاب و العواطف و الأحاسیس، و ھو الشخص

  .نفس الأمر الذي ینسحب على بالنسبة للھیكل التنظیمي.
  أھمیة التنظیم: -4

الوفرات الاقتصادیة لا یوجد مصدر للوفرات أعظم مѧن اسѧتخدام  : "من بین مصادر تحقیقDiemerیقول 
  التنظیم الفعال، لأنھ الوسیلة القادرة على استغلال الطاقات الإنسانیة".

فیقѧѧول: إن "أھѧѧم الѧѧدعائم التѧѧي تقѧѧوم علیھѧѧا منظمѧѧات الأعمѧѧال ھѧѧي الرأسѧѧمال والتنظѧѧیم، ولكѧѧن  Briscoأمѧѧا 
  الأحوال".التنظیم ھو الدعامة الأكثر أھمیة في كل 

فیقول "خذ منا كل منشآتنا الصناعیة، وكل منشآتنا التجاریة، وكѧل طѧرق مواصѧلاتنا، وكѧل  Carnigieأما 
  أموالنا، وأترك لنا التنظیم فخلال سنوات أربع سوف نكون قادرین على استعادتھا جمیعا".

ن الطبیعة غیر المرئیة لѧھ، وقد تظھر بعض الصعوبات العلمیة والعملیة لإدراك أھمیة التنظیم وھذا ناتج ع
فѧѧالكثیر مѧѧن مكونѧѧات التنظѧѧیم تعتبѧѧر عناصѧѧر غیѧѧر ملموسѧѧة كالسѧѧلوك الإنسѧѧاني، والدافعیѧѧة، والأھѧѧداف، 

  والعلاقات، والواجبات، والسلطات والمسؤولیات.. إلخ.
ѧن رؤیتھѧددة یمكѧائج محѧا فالتنظیم في صورتھ الكلیة ھو كیان معنوي، ورغم ذلك فإنھ قادرا على إحداث نت

  وقیاسھا.
كما أن تفطن الباحثین إلى أھمیة التنظیم یعود بالأساس إلѧى النجѧاح  البѧاھر الѧذي حققتѧھ تجربѧة المؤسسѧات 

  الیابانیة، والذي یعزیھ (یرجعھ) الكثیر إلى القدرة التنظیمیة للفرد الیاباني على حساب القدرة التقنیة.
ضرورة التریث والتعقل في وزن احتیاجات  إلا أن المطلوب ھنا في الحدیث عن أھمیة التنظیم ھو

الموقف، وھذا ما أدى بالكثیر من المفكرین إلى القول أن مبادئ الھیكل التنظیمي لیست نافعة إلا عندما 
 Henryتساعد على بناء تنظیم معین بطریقة أحسن وأسرع من الطرق التي تعتمد على التجربة والخطأ (

Dennison.(  

 


